
قضايا

سالم لبيض

ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ فـــــــي  مـــــفـــــاجـــــآت  لا 
أجريت  التي  التونسية  الرئاسية 
الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/   6 يــــــوم 
الجاري، فجاءت النتائج متطابقةً مع المقدّمات 
ــد، الــــــذي كـــان  ــيّـ ــعـ ــيـــس قـــيـــس سـ ــرئـ لـــصـــالـــح الـ
يسابق نفسه. شارك في التصويت 2,808,548 
الانتخابي  الجسم  مــن   28.8% بنسبة  ناخباً 
بينما  ناخباً،   9,753,217 بـــ  ر  الُمــقــدَّ التونسي 
عزف عن المشاركة في هذه المحطّة الانتخابية 
بالعملية  المــعــنــيــن  الــتــونــســيــن  مـــن   71.2%
 2,808,548 بـ  الرئيس سعيّد  فاز  الانتخابية. 
صوتاً وبنسبة %90.69، بينما جاءت نتائج 
منافسيه مثلما كان متوقّعاً مخيّبة للآمال بـ 
197,551 صوتاً، بما نسبته %7.35 للمترشّح 
العياشي زمّال )الأمن العام لحزب عازمون(، 
و52,903 أصوات لزهير المغزاوي، الأمن العام 

لحركة الشعب، بما قدره 1.97%.

الانتخابات - البيعة
يمكن تصنيف التصويت الذي جرى بتونس 
في خانة »الانتخابات - البيعة«، وهذا نوع من 
الانتخابات عرفته تونس قبل عام 2011، وهو 
 الدول العربية التي تحمل في 

ّ
منتشر في جل

تخلّصت  وقــد  الجمهورية،  صفة  دساتيرها 
 كثيرةٌ في أفريقيا وأميركا اللاتينية 

ٌ
منه دول

ــة ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا  ــ ــدولـ ــ ــا. تــــرســــم فـــيـــه الـ ــ ــيـ ــ وآسـ
وتحدّد  الانتخابي،  الــخــلاص  طريق  للشعب 
لـــه رئــيــســه قــبــل الانـــتـــخـــاب، ومــــا عــلــيــه إلّا أن 
يتوافد على مكاتب الاقتراع في اليوم الموعود 
ليحوّل الاختيار واقعاً ملموساً، والصناديق 
ومــا تبوح بــه لا تعرف الــكــذب والــنــفــاق، وفق 

التبرير السياسي لمرشّح الدولة. 
ــدّد هــــذا الــســلــوك الــســيــاســي مــشــروعــيــة  ــجـ ويـ
ــؤال الــســوســيــولــوجــي الــتــقــلــيــدي:  طــــرح الــــســ
مــن يُــحــدّد للآخر أدواره ووظــائــفــه، الــدولــة أم 
المــجــتــمــع؟ الإجـــابـــة عــن هـــذا الـــســـؤال بديهية، 
المــلــتــزمــة قيم  الــديــمــقــراطــيــة،  المجتمعات  فــفــي 
والتداول  بالآخر  والاعــتــراف  المشترك  العيش 
الأصـــل،  هــو  المجتمع  الــســلــطــة،  عــلــى  السلمي 
ودور الدولة إدارة شؤونه وتنظيمه، وإتاحة 
التنافس النزيه بن مختلف تيّاراته وأحزابه 
وتحديد  عليه  التغوّل  وليس  الفاعلة،  وقــواه 
 المــجــتــمــعــات المــتــخــلّــفــة 

ّ
مــصــيــره، فـــي حـــن أن

ديــمــقــراطــيــاً لا تـــــزال تــعــانــي هــيــمــنــة أجــهــزة 
الكُبرى،  تيّاراته  وعلى  المجتمع،  على  الــدولــة 
وقــــــــواه الـــحـــيّـــة الـــتـــي تـــفـــرزهـــا ديــنــامــيــكــيــتــه 
الداخلية، وترسم له مسارات حياته برمّتها، 

وعدم الاقتصار على تحديد حاكمه. 
تــــحــــرّرت تـــونـــس مــــن الــــدولــــة المــهــيــمــنــة بــعــد 
الـــدولـــة  بــمــجــتــمــع  ســنــة 2011، واســتــبــدلــتــهــا 
المشاركة، وفــي عشر سنوات استطاع  ودولــة 
في خيارات  دين  مُحدَّ يكونوا  أن  التونسيون 
دولــتــهــم عــبــر الأجــســام الــوســيــطــة السياسية 
والمدنية والاتصالية، وما راكمته من تجاربَ 
ــقـــع انـــتـــخـــابـــه،  ــــلال مــــن يـ ــن خــ ــ ــةٍ، ومــ ــيــ تــــاريــــخــ
بــقــطــع الــنــظــر عـــن لــونــه الــســيــاســي واتــجــاهــه 
الأيديولوجي، ما يجعل الفائز في الدور الأول 
من الانتخابات الرئاسية التونسية لا يتجاوز 
كــــان يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس  %40، حـــتّـــى إن 
حــكــومــة كــيــوســف الــشــاهــد، الــــذي لـــم يحصل 
رئيس  نــائــب  أو   ،2019 ســنــة  عــلــى 7.38%  إلا 
الــبــرلمــان )ثــــمّ صـــار رئــيــســاً لــه بــصــفــة وقــتــيــة( 
عبد الفتاح مورو، الذي  حصل على 12.88% 
ــر تُـــؤكّـــده الــتــجــارب  ــذا الأمــ مـــن الأصــــــوات. وهــ
ــفـــي 2014  ــــورة. فـ ــشـ ــ ــنـ ــ ــة والمـ ــقــ ــ ــوثّ والأرقـــــــــــام المــ
فـــاز الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي فــي الــــدور الأول 
بـــ%39.46، وتلاه المنصف المرزوقي بـــ33.43%، 
وفـــي انــتــخــابــات 2019، فـــاز قــيــس ســعــيّــد في 
الــــدور الأول بــــــــ%18.40، وتــــلاه نــبــيــل الــقــروي 
بـــــ%15.58. فــي حــن أنّــه فــي الانتخابات التي 
التصويت،  نيّات  الــدولــة  أجهزة  فيها  حــدّدت 
ورســـمـــت الـــطـــريـــق الانـــتـــخـــابـــي وفــــق رغــبــات 
ســاكــن قــصــر قـــرطـــاج، فــــاز الــرئــيــس الحبيب 
بنسبة  انتخابية  محطّات  أربــع  في  بورقيبة 
%100 )الأعــوام 1959 و1964 و1969 و1974(، 
فــيــمــا كـــانـــت نــســب فــــوز خــلــفــه الـــرئـــيـــس زيــن 
العابدين بن علي %100 عام 1989، و94.90% 
عام 1994 و%99.45 عام 1999، و%94.49 عام 
الرئيس  2004، و%89.45 عــام 2009. وهــا هو 
ما  تشبه  أصـــوات  نسبة  على  يحصل  سعيّد 

كان سائداً في 55 سنة )2011-1956(. 
وفـــي رســالــة تــوجّــه بــهــا 52 بــرلمــانــيــاً أوروبــيــاً 
إلــــى رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، اعــتــبــروا 
الــتــونــســيــة »حفلة  الــرئــاســيــة   الانــتــخــابــات 

ّ
أن

ــيّـــد«،  ــعـ ــيـــس سـ ــة نـــظّـــمـــهـــا الــــرئــــيــــس قـ ــريـ ــكّـ ــنـ تـ
ــؤولـــة الأوروبـــــيـــــة عـــلـــى مــطــالــبــة  حــــاثّــــن المـــسـ
الانتخابية  العملية  »باحترام  رسمياً  تونس 
القانون«. وقد لا يكون  الديمقراطية وسيادة 
ــــف أيَّ تـــأثـــيـــر فــــي الــنــاخــب  ــواقـ ــ لمـــثـــل هـــــذه المـ
ــذي يــرفــض راديــكــالــيــاً الــتــدخّــل  الــتــونــســي، الــ
الأجــنــبــي فـــي الـــشـــأن الــداخــلــي والــوطــنــي في 
 تــرويــج صــورة تونس برئاسة 

ّ
تــونــس. إلّا أن

انــتــخــابــاتــهــا   
ّ

وأن مـــســـتـــبـــدّةً،  دولـــــــةً  ســـعـــيّـــد 
ــة عـــمـــلـــيـــة صـــــوريـــــة لا عــــلاقــــة لــهــا  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ

السلمي  الـــتـــداول  بــمــبــدأ  بــالــديــمــقــراطــيــة ولا 
تونس  لمصالح  الــضــرّر  يسبب  السلطة،  على 
الــخــارجــيــة وعــلاقــاتــهــا الــدولــيــة، ويــعــمّــق من 
أزمتها المالية والاقتصادية، وهي التي تعالج 
تلك الأزمة بمزيد من الاقتراض من المؤسّسات 
المــالــيــة العالمية والــــدول الأجــنــبــيــة، على غــرار 
)»أنــا  المــدنــي  المجتمع  لمنظّمات  السماح  عــدم 
يـــقـــظ« و»مــــراقــــبــــون«( بــمــراقــبــة الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة كـــمـــا كــــانــــت تـــفـــعـــل فــــي المـــحـــطـــات 
الفساد،  بتعلّة   ،2011 بعد  كــافّــة  الانتخابية 
ولاســتــفــراد  مشبوهةٍ،  أجنبيةٍ  أمــــوالٍ  وتــلــقّــي 
الـــرئـــيـــس بــالــفــضــاء الـــعـــام الـــســـيـــاســـي، حــتّــى 
أصبح الفاعل السياسي الرئيس والوحيد في 
بكاملها، مدعوماً  ثــلاث سنوات  الفضاء  هــذا 
بسلسلة من التضييقات على وسائل الإعلام 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــن طــريــق  ــع الـ ــواقــ ومــ
المرسوم 54، وما ترتّب عن تطبيقه من إلغاء 
ــة مــــن أغــلــب  ــواريــ ــج الــســيــاســيــة والــــحــ ــرامـ ــبـ الـ
التلفزيونات التونسية، وما تبقّى منها دخل 
بــيــت الــطــاعــة، وبــــات نــاطــقــاً بــاســم ســلــطــة 25 

يوليو )2021( دون سواها. 
وهــــذا مـــا جــعــل مـــن جــمــهــور الــنــاخــبــن يــنــزع 
ــان فـــي تــيّــار  ــ ــذوبـ ــ إلــــى الــتــمــاهــي الـــكـــامـــل، والـ
المحاكاة  سلوكه  على  غلب  واســـع،  انتخابي 
والتأثّر بما يُرفَع من شعارات من دون درسٍ 
أو تمحيصٍ أو مقارنة. وهو أمر مثير للجدل 
والتقييم وفي حاجة إلى التفسير، وقد تصدّر 
الكُبرى  عناوين نشرات الأخبار في الصحف 
ووكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي 
والــتــلــفــزيــونــات الـــدولـــيـــة. فــالــنــســبــة الُمــعــلَــنــة 
ــن الــقــرن  تــنــتــمــي إلــــى فـــتـــرة الــنــصــف الأول مـ
العشرين، وكثيراً ما اقترنت بالدولة العربية 
ــإذا بها  ــ ــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، فـ مـ
تنبت مــن جــديــد فــي أرض كــانــت ســبّــاقــة إلى 
)الرائد  الصحافة  والتعدّد وظهور  الاختلاف 
فــي 1860، والــحــاضــرة  فــي 1888(، والأحـــزاب 
والشيوعي  الــدســتــوري  )الــحــزبــان  السياسية 
)الــحــركــة  الــطــلابــيــة  ســنــة 1920(، والـــحـــركـــات 
والعمّالية   ،)1910 سنة  الزيتونية  الطلابية 
)جــامــعــة عـــمـــوم الــعــمــلــة الــتــونــســيــن بــقــيــادة 
مــحــمــد عــلــي الــحــامــي ســنــة 1924(، والمــدنــيــة 
والحقوقية   ،)1907 التونسي  الشباب  )حركة 
)الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في 1977(.   

تغيير القانون الانتخابي
وبــقــطــع الــنــظــر عـــن صـــحّـــة تــلــك الــنــســبــة من 
عدمها، ومدى تمثيلها مقارنةً بكثافة العزوف 

الذي صدرت في حقّه أحكامٌ بالسجن تقارب 
14 ســـنـــة، عــلــى خــلــفــيــة تــهــم تــتــعــلّــق بــتــزويــر 
التزكيات، ولم يفلت من هذه الإجراءات سوى 
الحالي قيس سعيّد  الرئيس  مترشّحَن هما 

ومنافسه زهير المغزاوي.
القانون الانتخابي في قلب  ثم جاء تبديل 
أيــــام من  العملية الانــتــخــابــيــة، وقــبــل ســتّــة 
الاقتراع، وذلك بتقديم مقترح التبديل يوم 
المــاضــي مــن مجموعة  أيــلــول  20 سبتمبر/ 
نــواب عــددهــم 34 بتعلّة وجــود خطر داهــم 
ــه، وفـــق ما  يــهــدّد الـــدولـــة وجـــب الــتــصــدّي لـ
ــبــــاب، جــــرت مناقشته  ــاء فـــي شــــرح الأســ جــ
والتصديق عليه من الجلسة العامة لمجلس 
الـــنـــواب، وأمـــضـــاه الــرئــيــس ســعــيّــد بسرعة 
ــوم 28 الــشــهــر المــاضــي  ــــشِــــر يــ جــنــونــيــة، ونُ
)سبتمبر/ أيلول( في الرائد الرسمي للبلاد 
ــى »قــانــون أســاســي  الــتــونــســيــة، تــحــت مــســمَّ
عــدد 45 لسنة 2024 يتعلّق بتنقيح بعض 
أحكام القانون الأساس عدد 16 لسنة 2014 
المتعّلق  )أيّـــــار( 2014  مــايــو  فــي 26  ــــؤرّخ  المـ
بـــالانـــتـــخـــابـــات والاســـتـــفـــتـــاء وإتـــمـــامـــهـــا«، 
ــة الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ جــــــوهــــــره تـــغـــيـــيـــر مـ
ــابــــي مــن  ــخــ ــتــ ــقــــاضــــي الانــ ــتــ ــــون والــ ــعـ ــ ــــطـ والـ
المــحــكــمــة الإداريـــــــــة ومــحــكــمــة المــحــاســبــات 
ذلك  والتعقيب،  الاستئناف  محكمتي  إلــى 
الــوظــيــفــة  الــعــدلــي حــســب رأي  الــقــضــاء   

ّ
أن

مجسّدة  التنفيذية،  ونظيرتها  التشريعة 
القانون،  الــذي ختم  الجمهورية  رئيس  في 
والـــخـــتـــم جــــزء مـــن الــتــشــريــع وفــــق مـــا كــان 
يــدرسّــه ســعــيّــد لــطــلابــه، مــضــمــون أكــثــر من 
ــد قــبــل بعض  ــالـــي، وقـ الــقــضــاء الإداري والمـ
ــــالات مـــقـــارنـــة، وفــــي قــضــايــا  قــضــاتــه فـــي حـ
ذات طـــابـــع ســـيـــاســـي، تــنــفــيــذ الــتــعــلــيــمــات. 
أمّـــا الــخــطــر الــداهــم بالنسبة إلـــى أصــحــاب 
أوعــزت  التي  السياسية  والسلطة  المــبــادرة 
ــنـــواب بــتــقــديــم الــنــصّ  إلـــى مــجــمــوعــة مـــن الـ
للمحكمة  العامة  الجلسة  فهي  التشريعي، 
التي قبلت  المكوّنة من 27 قاضياً،  الإداريـــة 
طــعــون ثــلاثــة مــتــرشّــحــن هــم عــبــد اللطيف 
المــكّــي وعــمــاد الــدايــمــي والمـــنـــذر الــزنــايــدي، 
وأصــــدرت فــي حقّهم أحــكــامــاً بــاتّــةً لا تقبل 
إلى  بــإرجــاعــهــم  تقضي  والتعقيب،  الطعن 
الــســبــاق الانــتــخــابــي، الأمــــر الــــذي امتنعت 
عـــن تــنــفــيــذه الــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة فـــي خــرق 
واضــــح لــلــقــانــون ودوســـــه، ومـــا قـــد تــتّــخــذه 
تلك الجلسة من قــرارات طعن في حال فوز 
ســعــيّــد بــنــاءً عــلــى إقــصــاء بــعــض منافسيه 

 لهم الترشّح.
ّ

ممّن يحق
لم يتمكّن زمّال من القيام بحملته الانتخابية، 
ولم يخاطب الجمهور مباشرةً، بسبب ترشّحه 
ــان ســبــب سجنه،  ــاةً، وكــ ــأسـ الــــذي اســتــحــال مـ
واقــتــصــر نــشــاط طــاقــمــه الانــتــخــابــي المــحــدود 
عــلــى تــنــظــيــم عــــدد مـــن الــــنــــدوات الــصــحــافــيــة، 
شرح فيها ميثاقه وبرنامجه، بعنوان »نقلب 
الــصــفــحــة«، وخــــاض المـــغـــزاوي حــمــلــتــه تحت 
ــونــــس أخــــــرى مـــمـــكـــنـــة«، بــبــرنــامــج  شـــعـــار »تــ
انــتــخــابــي مـــن 54 صــفــحــة، يــتــضــمّــن المــحــاور 
السياسية والدستورية والاقتصادية، ومحور 
الــســيــاســات الــقــطــاعــيــة، شــرحــه فــي مجموعة 
التي  والفيديوهات،  الصحافية  الــنــدوات  مــن 
فــي »فيسبوك«، ومــن خلال  نُــشِــرَت بصفحته 
زيـــــــارات مــيــدانــيــة شــمــلــت المـــــدن الـــكـــبـــرى في 
أغلب الولايات التونسية. أمّا الرئيس سعيّد، 
فـــكـــان شـــعـــار حــمــلــتــه »الـــشـــعـــب يـــريـــد الــبــنــاء 
والتشييد«، من دون تقديم برنامج انتخابي 
أو وعــــــود انـــتـــخـــابـــيـــة، واســـتـــعـــاض عــــن ذلـــك 
عنوان  يحمل  حماسي  انتخابي  بيان  بنشر 

التونسي«، جــاء مشحوناً  الشعب  إلــى  »بيان 
الــثــورة  بــالــشــعــارات والمـــقـــولات التعبوية عــن 
التونسية، وانتشار الفساد، وتهريب الأموال، 
ــــراءات  ــاب، والاغـــتـــيـــالات، ودواعـــــي إجـ ــ ــ والإرهـ
الفلسطينية،  والــقــضــيــة   ،)2021( يــولــيــو   25
المــعــارضــن ووصفهم  مــن دون نسيان وصــم 
ــم »يــــذرفــــون  ــهـ ــأنّـ ــعــــورة«، وبـ ــــواق المــــســ »الأبــ ـــ ــ بــ
الدموع الكاذبة على الديمقراطية«. لم يمارس 
الرئيس سعيّد أيَّ نشاط انتخابي ولم يلتقِ 
مــواطــنــيــه، ولــم يــزر المـــدن والــقــرى التونسية، 
الــقــيــروان وأخـــرى لمقرّ  إلا زيـــارة ليلية لمدينة 
 

ّ
حملته يــوم الاخــتــتــام. وفــي مقابل ذلـــك، عن
شقيقه نوفل سعيّد مديراً لحملته، بعضوية 
ــه، مـــا أعــــاد الــنــقــاش الـــعـــام في  ــتـ شــقــيــقــة زوجـ
تونس حول دور العائلة في الحياة السياسية 
تلعبه  كانت  الــذي  بــالــدور  والتذكير  والحكم، 
عــائــلــة الـــرئـــيـــس الأســـبـــق زيــــن الـــعـــابـــديـــن بن 
الطريق  د 

ّ
مه ما  الطرابلسية،  وأصــهــاره  علي 

لإطاحته يوم 14 يناير 2011. 
حــمــلــة ســعــيّــد الــتــي قــادهــا شــقــيــقــه، وتــولّاهــا 
الــعــام،  لــلــرأي  تسويقه  جــرى  كما  متطوعون، 
 ولــــم تــنــاقــش أفـــكـــاراً ولــم 

َ
لـــم تــنــشــر مــضــامــن

د  مُجرَّ هي  وإنّــمــا  خطابيةً،  اجتماعاتٍ  تعقد 
حةً  مجموعات تجوب الشوارع والأسواق مسلَّ
بشعار  أصحابها  يتغنّى  والمــزمــار،  بالطبلة 

»الشعب يريد سعيّد من جديد«. 

استدراج المعارضات 
التقليدية للتصويت

ــكّـــن ســـعـــيّـــد، بـــواســـطـــة خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق  تـــمـ
الانتخابية الصارمة والدقيقة التي وضعها، 
مـــــن الـــــفـــــوز بـــــولايـــــة رئــــاســــيــــة ثــــانــــيــــة، بــعــد 
لم يعترفوا  الذين  )وهــم  اســتــدراج معارضيه 
 25 بعد  بالمنقلب  بشرعيته سابقاً ووصــفــوه 
يــولــيــو، وقــاطــعــوا الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور 
ومختلف المحطّات الانتخابية( للمشاركة في 

الانتخابات الرئاسية.  
الليبرالية  المعارضات  اعتقد طيف واســع من 
والتقوا  والحقوقية،  واليسارية  والدستورية 
فــي ذلــك مــع جمهرة مــن الــتــيّــار الإســلامــي من 
 بــالإمــكــان 

ّ
حــركــة الــنــهــضــة ومـــن خــارجــهــا، أن

فوز العياشي زمّال في الانتخابات الرئاسية، 
فـــي مـــا يــشــبــه الــتــجــربــة الــســنــغــالــيــة، ومـــن ثــمّ 
تــحــقــيــق هـــدف تــلــك المـــعـــارضـــات الــرئــيــس في 
إطـــاحـــة ســعــيّــد وإطـــــلاق مــســاجــن الــســيــاســة 
الدستور  والإعــلام والــرأي والتدوين وتغيير 
 

ّ
بــعــد حــل انــتــخــابــات نيابية جــديــدة  وتنظيم 
الــبــرلمــان الــحــالــي، مــا جــعــلــه يــحــصــل عــلــى ما 
 حــزبــه 

ّ
أن ــال  ألــــف صـــــوت. والــــحــ يــنــاهــز 200 

تــنــظــيــم صــغــيــر جــــدّاً حــديــث الــنــشــأة لا يــكــاد 
يُــحــتَــســب فـــي خــريــطــة الأحـــــــزاب الــتــونــســيــة، 
لــيــس لـــه انــتــشــار يـــذكـــر، أو وجــــود بمختلف 
يتمتّع  ولا  التونسية،  والمعتمديات  الولايات 
بقاعدة شعبية، ولم يتحوّل اسماً متداولًا إلا 
ترشّحه  خلفية  على  الــعــام  أمينه  سجن  بعد 
للانتخابات الرئاسية. وعلى العكس من ذلك، 
كــانــت خــســارة حــركــة الــشــعــب وأمــيــنــهــا الــعــام 
ــةً، وضـــــارّة بــالــتــيّــاريــن  ــغـــزاوي فـــادحـ زهــيــر المـ
الــقــومــي والـــعـــروبـــي، بــاعــتــبــارهــا أكــبــر حــزب 
قــومــي - عــروبــي فــي تــونــس. كــانــت خسارتها 
من  الانتخابية  قاعدتها  انحدار  مستوى  في 
التشريعية  الانتخابات  في  ناخبن   129,604
فــي 2019 وفـــوزهـــا بــــ15 مــقــعــداً بــرلمــانــيــاً، إلــى 
مــرشّــحــهــا  لـــصـــالـــح  فـــقـــط،  أصــــــــوات   52,903
قـــدره 76,701 صــوت.  بنقصان  أي  الــرئــاســي، 
الحركة  لتلك  د خسارة سياسية  لم تكن مُجرَّ
فــي عدد  تنامياً ملحوظاً  عــرفــت  الــتــي  الفتية 
أنصارها وتوسّعاً في جغرافيتها السياسية 
كانت هزيمة  بل  العامّة،  الحياة  في  ودورهـــا 
 
ّ
وستهز قياداتها،  فاعلية  في  ستؤثّر  مدوّية 

التي  الكاريزما  العام، وبعض  أمينها  صــورة 
كان يتمتّع بها.

لقد استطاع الرئيس سعيّد، والدولة العميقة 
التي تقف من ورائــه، أن يضفيا شرعيةً على 
نتائج الانتخابات الرئاسية، التي مكّنته من 
ولاية رئاسية ثانية، بواسطة استدراج أغلب 
ــعـــارضـــات الــتــقــلــيــديــة بــمــخــتــلــف أطــيــافــهــا  المـ
فيها،  للمشاركة  والسياسية  الأيديولوجية 
 مــن زمّــــال والمـــغـــزاوي 

ٍّ
وأن يــحــوّلا تــرشّــح كـــل

زيــنــةً انــتــخــابــيــةً، وديـــكـــوراً انــتــخــابــيــاً، ســواء 
به،  لــم يعترفا  أو  الـــدور  بــذلــك  أقـــرّا قيامهما 
مــــع تـــســـديـــد ضــــربــــة قـــاصـــمـــة لــــحــــزب حــركــة 
المحافظة  الشعب باعتباره من آخر الأحــزاب 
عــلــى وجــــود تنظيمي وأنــشــطــة ومــشــاركــات 
ســيــاســيــة، تــدعــمــهــا تــمــثــيــلــيــة بــرلمــانــيــة بــــ11 
 ســيــاســة رســمــيــة تـــقـــوم على 

ّ
نــائــبــاً، فـــي ظــــل

ــــى درجــــة  تــهــمــيــش الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة إلــ
اندثار  أمــل  على  السياسي  النشاط  من  المنع 
ــا مــــن الــحــيــاة  ــهــ ــتــ ــيـــة، وإزالــ الـــظـــاهـــرة الـــحـــزبـ
العامّة، وفق ما كان قد صرّح به قيس سعيّد 
على  يستوجب  مــا   ،2019 انتخابه سنة  قبل 
الــحــزب الــعــروبــي الــقــيــام بــمــراجــعــات جــدّيــة، 
وقراءات نقدية، واستبدال قياداته التاريخية 
بأخرى شبابية لا تلاحقها كبوات سياسية 

وخيبات انتخابية.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

قيس سعيدّ مُستدرجاً خصومه

نتائج الانتخابات الرئاسية 
التونسية وتفسيراتها

النسبة التي حازها 
سعيدّ نتيجة مجموعة 

من مقدّمات سياسية 
وسياسات انتخابية 

كادت أن تجعل من 
سعيدّ مترشّحاً وحيداً

تمكّن سعيدّ من الفوز 
بواسطة خريطة 

الطريق الانتخابية 
الصارمة الدقيقة التي 

وضعها، وبعد استدراج 
معارضيه للمشاركة

تقدم المطالعة التالية قراءة في نتائج انتخابات الرئاســة التونســية التي انتظمت أخيراً، واســتطاع فيها الرئيس قيس ســعيدّ، 
والدولــة العميقــة من ورائــه، أن يضفيا شــرعيةً على نتائجهــا، التي مكّنته من ولاية رئاســية ثانية، بواســطة اســتدراج أغلب 
المعارضات التقليدية بمختلف أطيافها الأيديولوجية والسياســية للمشــاركة فيها، وأن يحوّلا ترشّح كلٍّ من زمّال والمغزاوي 

زينةً انتخابيةً، وديكوراً انتخابياً

)Getty( 2024 /10 /7 ،في أثناء إعلان الهيئة العليا للانتخابات في تونس نتائج الانتخابات الرئاسية

واليسارية  والدستورية  الليبرالية  المعارضات  من  واسع  طيف  اعتقد 
التياّر  من  جمهرة  مع  ذلــك  في  والتقوا  تونس،  في  والحقوقية 
الإسلامي من حركة النهضة ومن خارجها، أنهّ بالإمكان فوز العياشي 
تحقيق  ثمّ  ومن  السنغالية،  التجربة  يشبه  فيما  الانتخابات،  في  زمّال 
وإطلاق  سعيدّ،  قيس  إطاحة  في  الرئيس  المعارضات  تلك  هدف 
انتخابات  وتنظيم  الدستور،  وتغيير  والرأي،  والإعلام  السياسة  مساجين 
نيابية جديدة، ما جعله يحصل على ما يناهز مائتي ألف صوت. والحال 
خريطة  في  يحُتَسب  لا  يكاد  النشأة  حديث  صغير  تنظيم  هو  حزبه  أنّ 

الأحزاب التونسية، ولم يتحوّل اسماً متداولاً إلا بعد سجن أمينه العام.

التجربة السنغالية
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الانتخابي  الجسم  من  من 70%  أكثر  البالغة 
التونسي، فهي نتيجة مجموعة من المقدّمات 
الــســيــاســيــة والـــســـيـــاســـات الانــتــخــابــيــة الــتــي 
وحيداً،  مترشّحاً  مــن سعيّد  تجعل  أن  كــادت 
التونسية  الانتخابية  الهيئة  أنــقــذت  أن  بعد 
الُمــحــرَج، وأعــطــت الأحقية في  الرئيس  موقف 
الترشّح لمترشّحَن اثنن هما العياشي زمال 
وزهير المغزاوي، أُريد لهما لعب دور الديكور 
إلى  تقدّموا  مترشّحاً   17 بن  من  الانتخابي، 

الهيئة الانتخابية بملفّات الترشّح.
لقد بدأ إقصاء الأغلبية الساحقة ممّن عبروا 
عن نيّة ترشّحهم، أو انخرطوا عملياً في مسار 
الترشّح، بإثارة تتبّعات قضائية ضدّهم، في 
الوقت الــذي لم يقف كثير منهم أمــام المحاكم 
 بــــوضــــوح عـــلـــى اســتــعــمــال 

ّ
ــدل ــ ــ ســـابـــقـــاً، مــــا يـ

القضاء في تصفية حسابات سياسية صرفة، 
زمّال  العياشي  المترشّح  أكبر ضحاياها  كان 
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